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استدلال حرابة لار نه يكون مكذي اتشرع رادا لعاف ن استحل ّم 
الحكة الخااف اشر عالئزك أي في القرآن إكفر أذاكانت الابة اي 
خالفها ها كم قدامية الدلالة أي صا لاحتمل اتأويل » ومثسله ما 8 
كانت دلالتها ظنية وكان المستحل يقد أن ذلك هو المراد منها » وأما 
إذا اعتقد ان ما خاافه الكم من ملاهرها ليس هو المراد منرا فلا 
يكفر »فاللكفر يناط تكذيب القرآن أو استحلال خالفته» فنغااففب 
غير مكذب ولا ممتتحل ولو ما جين ده أنه حكم الله نغيد تعلمكان 
عاصيا ب عليه الثوية والعمل الصا الذي برح 11 يكرنكفارة لذي 
فان أصر ينث ان تبط به خط كه ويربن عصم ميانه على قايه يكن من 
أهالكين: وأما عالفة الثاس أو الما كار اءالقهاء الاسجنوادية تالامس فيه 
أهون والمبرة بإعتفاد الغخااف فان كان يمتقد أندمنكمر ع الله كان عاصيا. 
وأما مسألة كم بالشررع 3 الون الزيدية لاحكون الا بفقه 
الزيدية وأمل ند لا محكمون الا بنقه الخنابة . ولسكن ترك اللنكم 
اشر ع في اس,ئايات ويءض الفضايا المدئية طرأ على البلاد الاسلامية ااتي 
قايرت المدية الاورية واءا بال السائل عنها » واذا أردنا ان أشرح 
1 هذا السؤال شرا اما لابنم انا ذلك الا :لين كتاب يكون 
ن أنوابه باب استيداد 0 سامين و مرا 6 بالاحكاموأ. باب ذلاك. 
وباب متضوع الامة له حكاءرم وأسرابه ١ج‏ في سهات عليرا قبوك 
أجكارم أغالفة للشرع - وباب ققه المسلمين وما هذه » وكون الفقيه 
عند سلقب المسليين هو اطتيد وم ياب َل الاجتراد ومقتضاه فقسد 
الفقهاء المارفين ا كام الشمر ع١حر‏ فة #فرمدة أي بالدليل» وسيب أمتلاء 





5 متى أراد افون الحكم الث بعة يكون 


كتب الفقه باللاف والاضطراب في تصحيح الاقوال امثقولةعن أعة 
الثقباء ٍ وسيب جعل ألو اهم اصولا لإرين إستليط منها القادو ن الذين. 
سوا أهلا للاستنياط »وسبيمافيام نالتشديد وسوء التأليف والتعقيد 
ألافظي والمءئوي» وغيرذلك من الاهور التيجمات فبمواواستخراج السكم 
الععدييحهبا عسيرا وباب ماحدثائاس من شُؤون الماش والاجماع 
والفنون والا<وال والءادات والمرف التي ترتيت عليبا قضايا كثيرة 
لالص عليها فيأصل الشسريمة ولا تقيل الامةولا حكومام) أنيكونفيا 
تبدون يضعون ها أحكاما تتفق مع الاصول القررة ‏ وبإب آغاب 
الافرج على السامين واستيلائيم على أ كث بلادهم استيلاء رسميا ثاما 
ووضعهم الباق بحت ت#قوذه. واضطراري حكامه الى الحضوع للم فيا 
بير يد ونامكرم 5 وباب ضعفت الم والدينفي احخا كين وال -كومين وافتائىم 
بتقايد الافرت في قوانينهم ثم أستخراجاط+وابع نممو عتاك الابواب. 

فاذا تأمل السائل عناوين هذه الابواب ولح إعض ما بدخل فيا 
من المسائل حي ان ترك السك بالشمريعة له أسباب تنثيرة انها الا كبر على 
اللوك والامراء والعلماء » وسبيها الاك جهل الامة وتركها لقوقها 
بغش رؤساء الدين والدذاء ها ليتس طم استخداءها واستغلاها » فق 
أرادت الامة أن م الشمرإءتها القيتؤمن ما اك ببادون غيرها» 
لانارادة الامة لاترد. ولسكن»تي تريدة أن منلاوجود له لاحياة له 
ومن لاحياة له لاارادة لهء فالمسلمون الا ن لسو أمة قتطالبيم بالاعمال 
الارادية النيفي من شأن الاءم الطية وواماهم أفراد ٠تغرقون‏ «تحسيبم 
حميعاً وقلوبهم شتى» طذا كنا تقول منذ أنشأنا الثار : أن الواجب قبل 


كف بعلا لب العم ثيون والمعسر يون حكومتهم. بر تيم /ا 


كل دي هو تكوين الآمة ١‏ 
بل أقول ان حكي بحام البلاد الاسلامية بالعقاب على لزنا وااسكر 
والقماروامتناعها من 1ك 2 م بالريا لايتوقف على ج مك كذ الامة الاسلامية, 
ومطالبتها بذيك اواك واطال؛ بل يعكن عا هو دون ذلك» أما فى 
البلاد الممانية فلو طاب ذلك كم المبعوثين لكان قانو نافذا و 0 
كان أكز المبعوثينءن لابرى ذلك والذني على الامة التي تنتخب من 





لانثق بدينه . وأما في مصر فلواةتدبعاءاء تصر للمطالبة بذلك يأبعهم 
السواد الاعخام من المسلمين ولا ب«قى لاحكومة متدوحة من جاتيم 
ىق قاءوا يطاليوم) مع ملام في كل مكان » وادكن الافوس مانت فلا 
بغرأ أحسد على طلب شيء باسم الدين . نمم ان المسكومة المصرية 
لاتقدر على مئع الاجانب من مار وشرائاء خا الاجانب من قتتح 
ا الزناهولا مصارفرم ( وكيم )من الدين ارما »ولا الممكمذاغتلطة 
ن المكم به » ومن ذا الذي يطالبها بذلك وعى تتصرقي افيذمواد 
4 ل يالتيو ضمت اتشديد فيأمر الفسسق و القمار لان الكثي رن 
سس رحال القانون يحون التساهل في ذلك؛ بل الام م رأعظام من ذلك , 
5 نااسائل لاسرف عن 5 بلادمثيكا » والاف_ؤاله على غر ظاهره 
واذا أراد العبرة عسألة من المسائل المتعلقة بصموبة الفقهالاسلاي 
وحتود التقليد اللذن أشرثًا الييما ذليقرا الرسالة الا نية وتمايقنا عايها ٠‏ 
ولوكان من يقرأ الثارمن أول صدوره ما احتاج الى السؤال عن ٠ثل‏ 
هذا فا من مسألة من المسائل التي يتوقف عليها في جواب هذا السؤال 
التفصول الا قد كتبنا فييا مرارا » ولسكن الناس اتذوا رؤساء جهالاً 


/ رسالة ااقاى حي في ا الشر؛ ع 


عفسدين قصار السواد الاعفام من المسلمين في حيرة 200 
الفتنة يلسم المدنية او الوطنية أو الثقاليد اطرافية » وماعساه بوجد من 
داع الى المدى يقر الئاس عنه المضاون بالسكذب والبوئان» وبعارضوته 
باغراء إمض المنافقين يل دعوت كالذن اذ وأ مسيجد الغراره فالنئيضة 
هذه اللقدمات انه لاطمم في السك بالشمريمة الا يتكوين أمة اسلامية 
خضب لنفسها حكودة أسلامء 0 نا الوسيلة هذا التكون » وجاهدنا 
الذن لايزا بزاالون 2 رفون شل السلمين وعمار ون تكونأ, ملم جام 07 
الوطن ل أو لفة غير اغة الاسلام » كاحداث الوطزر َّ م والاحاديين 
في الممدكد العمانية 
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لاضفى أن اسن الشسرإعة الحمدية بسسرها وسهاحتها » ومنشيها 
مم الصامط في كلشؤونما »ولذا كان من أوائل أصوها ودماتم 'قواعدها 
ان لاضرر ولااضرارء وانساعالامر اذا ضاق : ورفع الأرج والمسر»ه 
.وكو ذلك من قواننها للفررة » ونؤاءيسها الخررة ؛ فاليسر ورفم 
"الفسير لازم هن لوازءها ونخاصة من خصائصباء م ان من «زأياهاوفر 5 
2 حذ لاحكامياة وتنوع اللذارك 'لفر وعبا » تقد تح بفضل ذاك أبواب 
الخار جلولاها اضاقت الصدور 

وقد دم :الله سبيخانة -- وله اد س له الامة ابكارة دما 
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قار فقه 5 د ذلك حلفا عن سلف حق سول الاتفاع 
لويم وتروعم أصوكم » والاستعداد م 0 وفتادم » وحق 
أ بع أسلوب التفريع 8 الفقه والفتاوي سير رائد لتم لمكم 
والقضاء وتوايد الفروع 0 00 4 وأمر افالاث, ماه وأ( ار 

أفول كتب الفقه وأعني بهاكتى عامة الائعة الحتيدن وأكابر, 
و. تاعهم رضوان 0 7 لني يبلي فيها بسر البن وركمته وكاد 
أن لاقم ثازلة الا ود الملقب لم م كلاماً فى ا » هذا اذا نظر الى 
الاوازل من الوجهة الفقيية وأماانا نغاراليها من الوجية الاصولية فلا 
ريب ان آياتالاحكام اللرزلة »وأحاديم! المصحدة والغسلة» كافية وافية 
كلها عنطوقها ومفوو موا ؛ عامة لكل.ماجد ومحد 

من هنا كان اللاف رحمة » أي اختلاف المأحذ و#وع و<وه 
الدارك وتعسدد متاحي الصاح » اذبذلك صار يتسنى تعرف الاقوى 
فالاقوى من الاقوال هوالاصاح فالاصاح.ن! 'تضية رأتاة الاحوال» 
وارقع ارج من التحرح على الافكار» واستيان الاحق بالقبوك » 
دل دق آلا تطديق ق اللم على العمل 

ومن علوم أن 5 كثيرا من من عسائل الدمناء الشمرعية اكسألة فسخ عقد 
من فينو وغيبة منقعامة اها يتعشى القضاء يما على إعض | اذاهب دون بعضش» 
ذكيءن أقضية لايتبسسر التضاء بها الأ نعل هذهب النائب الشرعي اطنفي 
لاتخعار قضائه في مذحبه الذي أنيب للحي به + وأما على غير مذهبه 
فيتكن التضاء بها الاءان أمر 1 القضاء بماموفوف على “وسيم الاذن 
اثائب اطلنفي ,أن يولي القضاء ان يفضي لاك النازلةعلى مذهبه من يرأه 


١‏ فسخ نكاحم, من غيب غيبة منقطمة على زوحته و المعسر بالتفقة 


أملا للقضاءو المسكيمءفاذا تضى هذا نقذ النائيالاصبي قضاءمفيئفذ حيقذ. 

وأما الوقائم ل القضية التي سبل العمل + بها الآن وكان مغاقاً 
دو ام اباي فلا خم ىأيضاء فر اناس ان من الرجالمن إغيب. 

عن ز وجته غيية ينقطم بها ذبره أو يكون لامال له حاضمر ينفق عليها 

مه أو يعر بثفقتها ألعروفة فيفر من و<يهبا ويتمذر الانفاق عليها 
حيئذ لفقد مال له تماش به أو تراش » قكف اطخرج هذه البائسة م 
أبتع هذه المالة التي سكرات الموت أحون ٠نها‏ أم ترحع الى ماعبى 
ان يكون ها في الشرع الانور فرج وخر ج 7 ... لاجرم ان لا 
فرجاً وخر أو الدرن ليس بالخافي وان ضاق ا مذهب فقد يتسم ذا 
مذاهب » وأتوال الامة اغات عل كثير نما فيه سمة ورحمة 

آنا لااأحمي ين الي مم قضاة دمشق وسواها ل هذه 
العضلة ؛ وازاحة هذه الشكة » بل كثيراً مافادت بأ »عون سورية 
وغيرها من رغءت ١‏ و اهم في اقتراح : فو شيع اغلة بأبواب أخر لاسا في 
بإني النبكاح والوقف» بل كت مرة فيذلاك شقيق أحدالصدور العظام 
لا قدمدمشق »كل ذاكا محسله فلي من هم تلاك النازلة وما يشغل فكري. 
على الدى م دن الس الخرج لا 

مااثفق اني نواتفي ضواحيدمشق وميا كز اقضبت,االاوشكا لي 
خيارنوااومنئزات هذه المسألة ضرق صدوره عصابهاء قكم إشكو || ال 
الزومجةغيية الزوج في بلاد أميركا مثلا وانقطاع خبرهدوطول مدة غبته 
واهماله اقامة وكل عنه يذفق على زوجته أو فقدان مال له ينفق مله 
علييا وعدم صبرها على ذلك لاسها مع 3ة ذات يدهاوتقر 1 للا + . 
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أحضروا لليمرة اءرأة مبذه اسطالة معلقة وذ كروا ألدصار لزوجها. 
5 ع سئين في أمبركا ولاكتابه نه ولا خير» ولا حوالة عال؛ ولاصة 
محال ء ولا أمل 4 ولا وكل 2 وأحذوا 5 بكونعلى نض بماء حسمأ 
وقرب اازهادة فيبا » ووكن مررها ؛ ووسجودها بين أثرابها كالملقة » 
لامزوجة ولا مطلقة » و#رع مرارة الفراق» وهعوم تسيلالدم من 
لآق وام كانقا كا اتتجموا وجهاأ طخل قدا لا محدون» 5 
بتذر م النواب بأن فسخ هذا ١١‏ تكاحع سدت دونه الابوآب » حى 
يصدر الامر من المشييخة الاسلامية بالعم لعل فسخهءوأ بطاله وأسخه 

أما الآن فقل ناتواب والقضاة فيعاءة المراكز والههات قدصدر 
الامر تلو الامر من مقام المشيخة الخايلة مؤيدا بالارادة السنية بالقيام 
بفسخ هذا اا كح .واليك ماأذت به المشيعضة الاسلامية 1سا يلة أعام 
لسن وأرسات أمرها بذاك لاولايات ليحفظ في سجلات عا ؟با 
الشرعية م.رباً عن الامل ! بالتركة (9) . 


0 فتاوى م دام | ألاس ام بالمي مذهب اله نكا ذي وغيره 5 


عدد ( كرو) 95؟ 
0 من قبل علناء لواء السلمائة ) كناب إسافتون أيه) ما اذا 
ان اطكم العالي الناص بأن اقاضي اطلنفي أن يأم وا المذمب 


0 ي لأسكم عقد من إقيبول غيب متقدامة زوع زوجاهم من غيرهم 


1 التار : أي هترجا بالمىب. دعن الال الذي هو باامر‎ )١( 


سن وى 5 27 الاسلام بالحكم عذهب الثافهى 


واللمرسل( (١)سئة‏ 1*9 جواباً على ماوردمن ن #تصرفية ة اللوصللابزال 
إلى اليوم 0 :0 لا وبردون فيكتابهم إعد 6 نتعييننواب عالمين 
بالذهبين لنغار في الدعاوي الواقعة ونفصل على المذهب الشائعي فيا 
أذاكان العار فان سا فمبين أو عل اذهب اللْنفي فيا اذا كان التخاصيان 
حنفيان 1 أحداما فقط حا بباعث إن 5 ذثبين هن أهالي السايائية 
وو ك وقرى سنجار واريل شافءيون 5 ان ولاية فداد وهل 
لغرب تمذهيون بللذهب امالك ك5 وكذاك ممما م أهل نحد حنابلة وقد 
حول كتابيم واستفتاؤهم الى 1 افتوى ( وأجي عنه ) بأنه لما كان 
القضاة السكرام في زمائا مأمورن بأن محكموا على الذهب اله يدانم 

#نوعون من تنفيذ حكم خلاف مذهيهم وان قضاء قاض على خالاف 
وأبه فها هو تيد 1 على !لقو ل المفق به كان حمل النائمب مأذونا 
له بأن عم ا بأقوال بقيةالمذاهبي اليا للقول المفق به ومؤدا لنشويشنٍ 
٠. 1 3 3‏ غير أن السكتب اافقبية للمتبرة صرحت أله لصح شرعاً 
تقويض ذلك الى رجحل شافعي 2ك ّ( فيها على المذهب الشافمي لذلك 
وجب في الائل الختاف فيها كالطلاق والتتكاح.اذاكان المتداعيان 
شافميين أن يتخب الفتي الشافعي أو من كان اعل وافقه عذاء البيرة وكان 
معروفاً بإلمقل وموصوفاً بإلدين والاستقامة ويفوض اليه ويطلب منه 
السك ثم يقوم بتافي ذه القاخ ي اعائفي وان جرى على هذا الوه 
أرطاً في مالي اط شبلي .ولماكان يفوم ا ل مذ كزة(0) أنه يحب 


)١(‏ اأرسلصنة لاعكم عطوفةويفهم منه أنأهل الموصلكانوا استأذنوامن المشيحة 
الاسلامية ان ©>5 م ينهم عذهب الشافعي .تأذت لمم 


أذن القاضي النفى بالمكم شير ١ذهيه‏ وتنفيله ‏ لاو 


على القضاة الشمرعيين المميئينفي تلاك الانحاء ان يستحصاوا فيذلك اذا من. 
قبل مستمجمع الشرف وملسي الكلانة وكان ذلك اوفق لامصاحة لقد 
استؤذن من <ضيرة ظل الله في الارض ان نري المعاملات المذكورة 
كوجب الفتوي المقدمة فصدرتارادته التيءن شأمما الاصابة آذنة بذلاك» 
وقد سطرنا لكيهذا الرقم لترتموابمد الآن بأن تعماوا ونطوقهاطليل 
عند؟. »4 2 في ٠١‏ ضفر سلة "5؟!ا وفي ؟< شباط كهنا 
شخ الاسلام حسن أوعي 

واليكصورة الفتويين اطلليلتين من حانب المشييخة الاسلامية لهذا 
العهد تمزيزاً للفتوى المتقدمة ارسانا لقضاء المديئة الللورة غي مراساته. 
ها بذلك ١‏ 

عدد ( توميو » /ا1 

جواب الرسالة البرقية المؤرخة في "١‏ نسان سنة همون ا: 

هوم من «ؤدى التحريراتالقدعة الماضمئة فسخ التكاوالمؤرخة 
في ١٠صفرسلئة‏ 7 وذاتالعدد التاسعر النسمين مد الاثتين ان للقاضي 
النفي المق شرعا أن يمطي اذنا للاشخاص المسطرين ضينها بأن 
حكوا وفقاً لسذاهب الاخرى » وقد بودر باشعار الكيفية إلى جاب 
فضيلتكم مع نصدار الفتوى في جادىالاذري سنة 1*٠‏ وفي ٠م‏ 
مابس سنة ١98‏ شبيخ الاسلام عبد الر “من سرب 

عدد ( تومو 4 اك 

لا كان اشعر عحررات <واية مؤرخة في ه #ادى الاخرىي 
سئة 1٠‏ وذات العدد السابعوالاربمين بأن لاقاضي الطنفي اق شرع 


. 


١ ِ‏ وى وو 2 الاسلام بالحكم عذهب الثاني وغخره 


أنيمطي أذناً للاشخاص السطرين ضنها بأن محكموا وفقاً المذاهبي 
الاخري كا يفهم من مؤدى التحريرات القدعة المتضمنة فسخ النكاح 
والمؤرخة في ٠١‏ صفر سئة ١١9+‏ وذات العدد التاسع والتسعين بعد 
اناثتين أرسل للكم ذلك مطوياً مع رسالة برقية «قدمة بامضاء السيد 
عمد تحتوي بعض امل في ذلك الياب . في 9؟ رمضان سنة ١.‏ 
وفي 9؟ أغستوس سئة ملام شيخ الاسلام عمد حمال الدبن 


وبعد فان من تدبر هذه الفتاوياطليلة يعم انه اذا تمل بها قضاتنا 
ونوابنا حيامس اللاجة الها فاتها تزاح بها أصار وتوم لاسها في 
يعض مسائل الاوجية اتيلايقضى ا على مذهب الطنفية ؛ ويسبل 
لمكم بها على الذاعب الآخر . 
ومن الصور اأتي يفسخ بها انتكاح على غير مذهب اعلنفية اعسار 
الزوج بالنفقة أو انقطاع -ذبره ولا مال له ففي الصورتين لا فسخ 
٠‏ التكاح ففي النواج وحواشيه( منكتب الشافعية ) أن من أعسر بأقل 
أفقة أو كدوة أو مسكن ومتصير فام! الفسيخان ثبت اعساره عند قاض 
إقراره أو يذة وكذا اذا انقطع خيره ولا مال له حاضرفلبا الفسيخ ك] 
في كتاب النفقات . وفي الاقناع وشرحه ( من كتب الطْنابة ) انه مق 
تعذر الانقاق على الزوجة بأن + يكن ازوج مال ولا نقد ولا عرض 
ولاعقار فلها الفسخ لنعذر الانقاق عليها من ماله كال الاعسار . وفي 
بداية المتهد للامام ان رشد (من أمة المالسكية ) مامثاله :وأما الاعسار 
بالنفقة فقال مالاث والشافمي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وحماعة يغرق ينهما. 





.فخ نكاح الممسر بالافقة والغائب المنقطم ١٠6‏ 


و 0 تبر عند انا ببةالششروط التيصلءندالقد وهي مايقاضيه 
العقد أوتتتفم بهار أة فكله لازم لازوج عمى بوت امار . ها إعدمة 
.وقد قال أمبر ا مؤمئين تمر 5 الخطاب م “قاطع المقوقعند الشعروط» 
وتفاصيل الفروع ف المطولات 5 

هذا كان هن الواجب الثم على نواب امراكز والالوية والاقضية 
أن #تفغاوا بهذه الاوامر الشمرعية والفتاوي اطليلة في باب الزوجية 
ولقيدوها في سجلاتم ء وليحافظوا علما ولحفظوها ا كلم » 
وليقوموا بها في كل دعوى أقيءت على هذه الطال» ولينفذوا حكما با 
أمر به مشاع الاسلامالاعلام» بتفويض ذلك الىمن يضيب ثم ينفذون 
المكم في اطال» وليرحموأ من تتز لبهم هذه النازلة منالبائسات»وايوفوا 
ع عبد أليوم من ذلك لا سيا وقد صدرت به الارادة السنية ابي طاعتها 
فق اطق من الواجيات »© ذمن خااف من القضاة بقل وذوح الححة» 


ؤقد كاه علية البجة عوالك لوساية 6 وعلية حسابة .ام 


« الثار » 


أن حل المشيذة الاسلامية هذا الشكل بوذه الصورة حسن #صل 

به المقصود ويكذ يالذروج مناطر ج» وبدتفك قود ا غ1 > ؟ الشرع قي 

القطر المصمري وأكز أموشافية فالكية» 03 وز أن يسعون حنفية 

عا لا ؛ 0 أن يطليوا الحسي عذهب الشافمي أو غيره فما اذا احتاجوا 

إلى ذلك فيءثل الواقعة التي أشار الما ناشر هذه الاوامى وني غيرها من 
الوقائع » والماعي لامذهب له الا مذهب مفتيه واللمكم يرفع اللاف 


5 ملاحظه انار عل قتوى شيخ الأعلام 


وكان يكن أن يحل شيخ الاسلام حسن فبمي افندي وغيره امشكلة 
بيد ماح لما به و| لسكنه أراد التفصي منالاذن لقضاةالترك الطنفيةباطمكم 
ذهب الشافمي 3 غره لهلهم بهذ المذاهب وثثلا إضطارب أمالتضاً 
بتوسييع مال ٠‏ لكام فيه وتتناوح أهواء النضاة ان أذن طم لمكم 
عا يرونه الاصلع من هذه المذاهب في كل وائمة » ولا كك 0 ل 
خاصا عسألة أو مسألتين كفسخ الذكاح » ولا تحب 2ك مسةالآستانة 
أننولي على كل بلاد قضاة من أهل المذهب الذي عليه جيم أهاا اد 
أكز هم لان من سياسمم! -جذب الناس الى هذهب الدولة -أراد الشبيخ 
ا الفتوى ) التفمي من دلك وأعلبل أ النضا باحسكم بللذهب 
الطنفي وعدم تفيذ غيره ماه أولا بقوله « وان تضاء 0 عل 
لاف رأنه فيا هو تحتهد فيه لا ينفذ على القول المفتي به » فكان هذا 
مالا قِ غير حله لان القاذمي الحتيد غير ٠وجود‏ عدم م فان كان 
موجوداً ودب أن يولى على 0 4 م باجماده وحيلئذ الاناز كم 
به على لاف رأبه وان وانق الدع النفي » فاق انه لاذرق 0 
القضاة التيرن الذين ليس للم رأي في السائل بين حنفي وشافمي 
وسألة التتفيذ نابمة للساعلة فكل من عينه السلطان القادر عل التنفيذ 
ينث حكمه مهما كان المذهب لذاي أميه لمكم به ولبست المسألة لميدية 

وقد كان الاسئاذ الامام الشيخ عمد عبده رحمه الله تعالى طاف 
على الخ1؟ الششرعية مفتداً ا بإذن المسكومة عقب توليته أفتاء الديار 
المصرية وكنب تقر براضافيا في طريقة اصلاحها اقترح فيه عدم حصر 
التضاء في الأنفية توسمة على الامة واقترح أيضا أن تؤالف طنسة من 


رأي النيخ شل عيده في الاحكام الشرعية 1 


العلماء لاستدخ راج كتاب في أحكم الممامملات الشرعية ينطبق على مصاط 
ااناس في هذا المصر ولا سيا الاحكام التي هي من خصائص الا 5 
الشمرعية » ولابضاح القام نذكر عبارته » ثم ما أيدناها به في مقدءتنا 
لذلك التقرير عند مطيمه» أما عبارته فهذا نصها متعنوان (الاحكام) : 
0 رأي ي الشيخ شد عيده أ 
( في أحكام الخحا؟ الشرعية وطاريقة أدللا<با ) 

« ماعليه العسلى من أقوال الملهاء في الاحكام الشرعية مذ كور في 
اللكتب لوطا بالخلاف والبحث وطرق الترجرح ؛ ومن رفعت اليه 
واقمةشرعية قد يصسبعليه الطكي فيها الا بعد م احمته بمض اللؤلفات 
العاويلة ورعا احتاج الى مر ا<مةعدة منها فيأبواب مختلفة » وكثير من 
القضاة لا طاقةهم بإستخخر اجالاحكام .ن هذه المدلولات وفي اق انذاك 
غير ميسور الا اقايل تمن يصمح توليته القضاء الوم الابعد اصلاح طريقة 
تمليم الفقه في الا ع الازهر واعادما إلى ما كان عليه الساف الم 
9 م هي د 1 5 الآن. .0 م يجبان بكرن الفاضي «قتدرا تلى البعحث 
والمراجمة في الاشكلات أما فك م فذلك من الجر كان وقد كي 
الما في أحكمالاوقاف. ,الطلاق والمبور والوصايا وكو ذلك هذا السب 

دم ثم انه توجد شؤون للمسادين تقضي الضسرورة بالنظار فيها وبيان 
الاحكام التيترفع الضعرر وتقرر المدل ولا تخائف الششرع بل هي من 
قوامه كاحكام الغائب والمفقود الذي ترك مالا وهل عكن أقامة وصي 
له ويحفظ ماله ويدقع الخصوم عنه وتتفذ الاحكام عايه بإلنيابة 

2) 


امم 


14 ايفكتاب شرعي لاما كم .م 2 رافق للمصالح . 


عنه ؛ وش من المسائل الطلافةفي المذاهب ب والوتائع فيا كثيرة ورجال 
الجا فيها مضطربون »> وكالزوحة يرك زوجها بلا منفق » أو غيب 
عنها الفيية الطويلة وتقطم أخباره» أو كون معروف قر ولا أمل في 
الودول اليه و حم حليه بإلفقة » أوكان »عن اكوم عليهم بالاشغال 
الشاتةأو العدن 1 طويلة وكش على نفسها الفئئة أو 0 ا له 
ولا من استدين منه على حساب الزوج» ومثلرا التييكون زو<ها حاضرأ 
ولكنه لايثفق عليها وهي مضطارة 1 تتفق منه» وكذلك التي بضارها 
زوحها فيالعثيرة 2 طيع ذلاك مما تمت دالبلوى و كزت فيه الشكوى 
من جيم انحاء اليلاد 3 وكثير نْ النساء ينأ تفسون أل :انا أو أذما رارا 
لاقوت لاهن 1 مدن المسبيل الى دقع الضرورة أو امخاص من القتئة 
في الحا الشمرعية على حالتها التيهيعليها الآن . أليس من الواجبان 
تقزعالىالشريعة الأسلامية الطررة لتعحد قيربا الوب مله الى وقاية الاعىاض 
والانشين مع ا الحانظة عايوه! من ن أهم مقاصد ألدبن الاسلاءى 
والشتريمة السمدة ؟ ولا تعدم في أصوصها وسيلة إلى أهم ما داعت 7 
«كل ذلاك حب أن توم بان دي طئة منأ! 5 لك تخر<وا 
دن الاحكام الشرعية هاقية شفاء لعال الامة ف تيع أبواب الماءلات 
خصوصا مالا ككن النخار فيه لغير الا؟ الشمرعية من الاحوال الشخصية 
والاوقاف ويكون مايستخر جونه كتابا شاملا سكل ما عس اليه 7 
قي تلاك الابواب ويم الى ما ستخاص في أبواب المرافعات الثمر 
ويصدر الامى بأن 0 القضاة عليه فاذا أغضعا. من يا 
قية 2 ن يكون ف وظيفة افتاء اسلفا: أب أو الايار المميرية وعليه أن بلغار 


تال فكت شرع راجة العم . تقصيرالملماء ©1 


فيه بثفسه أو مع سإنة العلماء على حب الطاجة اه 

(الثار ) سم القاري' ان هذا الافتراح قل ول تعمل به 
المسكودة المصرية على شدة الطاجة اليه لالاقامة العدل فقط بل طلفظ 
الدنأيضا » وكان من سبب ذاك مود قاضي معمر الذي بحبي'م نالا ستانة 
وتعصيه وود ك3 القضاة والعلماء وعدم أهاميم »وأو م اجتعوا 
والفوا التكت'ب الذي اقترحه الاستاذ الامام وطالبوا المسكومة بتفيذه 
افمات . فهذا اود والاهمال قد كان اكر أسياب اقتباس المكومتين 
العهانية والمصرية لاقوانين الاورية» وانسعالتشربعالاوري عصرا كز 
من الا ستانة لان قوذ ائعلماءفيها أضف:وعنايتهم بشؤون السكومة أقل 

وما جمل عقبسة في طريق تنفيذ اقتراح الفتي زعموم أن الم 
لاوز او لاينفذ الا عذهب السلطان مع ان السلطان امر قضْاة اليلاد 
المائية بإنابة من يكم غير مذهيه عند الطاحة وتتفيذ ما محكون به » 
و ان عند طيبع التقريرسئة /[1 ١7“‏ وأشيره كنت له مقدمة يحنت فيبا 
في هذه المسالة بحثا فقهيا ازلت فيها الشيبة » ومبدت السيل لاعمل 
باطنيفية الس.حة » فقلت في بان الامر الثااثك من الامور الاصلاحية 
الت اشتمل عليها التقرير وأعدت نشيرها هنا 1 نذا ما نصه : 

( الام الثالك ) أن تؤاف طنة من الماماء لاستخراج كتاب في 
أحكام العاملات الشبرعية يطبق على مصال الناس في هذا المصير لاسا 
الاحكام التي هي من خصائص الا ؟ الشترعية يكون سول العبارة 
لاخلاف فيهكا عمات الدولة العلية في علة الاحكام العدلية .ولا يكون 
هذا الكتاب واف بالقرض وفيا للمصاط الا إذا أحذت الاحكام من 





0 أخد ل الاحكام م ن الذاهي لس 55 و 


الذاهي الاسلامية لخر كول احتلافيم رحة للأمة . ولا 
لام من مذا لثثقرق الذي يقول اطوور بيطلاته كا لاق (*), ولد 
أشير 6 صفحي 84 و١‏ من التقرير إلى عدم د ترد بالذهب ألنفى 











وتوم م عض الناس أن 3 0 اس حقوقٍ عولانا الخايقة وان اط كام قير 
مذهب اطيفية يه لاتصيح ولا دفذ لهذا وفيت 08 و 

(1) جاء في كتاب الاحكام السلطائية مائصه « فلو شرط المو لى 
وهو حنفي أوشافمي على من و ل القضاءان لاتحكي الامذهب الشائعي 
أو أي حيفة فهذا 3 لى ضرين أحدهها ان 8 ذلك وا ف جيع 
الاحكام فهذا شرط باطللى سواه كان موافقا لمذهب المولى أو غالفاً له» 
واما ضمة الولاية فان لم مله شرطا فيوا واخرجه مخرج الامر أو 

مخرج اللبهي وقال: قد قلدتك القضاء فا 8 عذهب الكافم رحقه لله 
على وجه الأمر »أو لا م هذهب أي حنيفة ص وجة لهي كانت 
الولاية ضصحة والشرط فاسداً سواء تضعن م ذا أديياً ووز ان 
م ع اذاء اليه اجماده سواء وائق شرطهأو خالفه ويكون اشتراط 
مولي لذيك قدحاً فيه ان عل انه اشترط مالا جوز ولا يكون قدحاً ان 
جبل: لسكن لا يصمح مم اطول انيكونمولياً لاوالياً عفان أذر ج ذلك رج 
الشسرط فيعقد الولاية فتالقد قير تك القضاء علىان لاتمكم فيهالاجذهي 
الشاتء أو بقول أبي حنيفة كانت الولاية ناطلة لاه عقدها على شرط 
فاسنى وقال أهل ااعراق تصح الولاية وبعال القبرط » اه المراد منه 
(؟) لابعدل عن مذهي اطنفية الا في الاحكام الني لا نطق 








م كت في اوراه ت الماح والتلد تن شي ذو[ م ببطلان التلبيقي 


شرط ٠ولي‏ القضاء على امون كي 011 


على مصاحة الناس في هذا المصر اذا 8 فيها عذهبهم وهذه حالة 





ضرورة أو حاجة تال لزة اشرورة وبيذا الاعتبار تكون من 
مذهيرم لآن 1ك م الذي مس الماطاحة أو بضدار اليه يصير متفقا عايه 
0 ان مذهب اللتفية واسع متشعب جدا عمق أن فيكثيرا من 
الاقوال فيكل «سئلة حتى قال كثير عن فتهائه اندلا يوجد قول لغختهد 
في سئله” الا وهو موجود في مذهينا لاحد أَيينا أو مشائكنا ولوكمينا 
ومن القرد علد هم أيضا ان القول ا'ضئيف يقوى بام الامام بالععل 
به وقد ألفت لئة منالعلءاء «سجلة الاحكام المدلية وأخذوا فيبا بعض 
الاحكام التي لاتصح في مذهبالامام أي حتيفة رحمه الله ليوا كما 
تخت في مذهب غيره وقالوا انها وافقت أقوالا ضميفة لعلماء اطنفيسة 
تقوات بأمر الساطان ووجب المكيم بما. واذا أاف علاء الا 
الكتاب الذي افترحه نضيلة مفتي الديار المصصرية في هذا التقرير وم 
يدوا الوجهين الاذبن قبل هذا كاففين طواز زاطحكم عوجيسة ل يمكن 
طاب صدور لذ من اذه نالساطانأو ثالبه اذا كان له ذا للق ولامكن 
أن زمولا] الساطانعيد ا د واو تزاز مهيمر ااي دوتفان فيأس 
َأ أكار عاداء الازهر أنف. يصيائةمصا 1 سامين وحفظ حقوةم اه 
وأقول الآن : الهكان يكنني بيان حل ادر هذا الاشكال بصح 
شرعاً لا سياسه فتركته اتقاء فتن السياسة . وأما اطل الذي حجرت 
عايه المشييخة الاسلامية وأّذن به السلطان فتنفيذه في معسر أسول ءن 
تتفيذه فيسائر البلاد المئائية لكزة علماء الشائمية وامالكية هنا فالى 
«تي هذا التواني والاهمال الذي بنفر اناس من الشرع اظارم أنه هو 





نهذ مذاكرة صاحب 1 نار أشيتج 


الاسلام في في الاصلاج. 





علة التضيدق علييم ويس" نهم بالحسكومة والمسرطرين عليها 77 
لوأف عاماء الارهر إلاعضة التي افترحها الاسناذ الأمام ووضءت 
العكتاب الذيأثار به و طليت طشك مة الم بة من شيخ الاسلام في 
الاستائة القتوى بالل به ثم أذن السلطان الذي عبر عنسه الارادة 
السلطائية لكان هذا أرحى مابرجى الاجابة ولتعجرئة المبالين إلى 
الاصلاح من عل ماه راب المشيخة في الا «تانة وغيره م على أممسجم ذلك 
درت م وين تي يخ الاسلام مو م ىكاظام اف 5 رةفيداره 
فلهها كنت ت في ١‏ لاستانة سئة 1818 اثاسي ما ين فيه » فقد أخيرني 
انهم بشثدلون يوضع 25 تابفي اعلئايات وغبرها 5 حل ا العن( (وكان 
الوانيون صرحوا بأم لايقبلون الا 5121 مبالشرع دون القوآئين ) قال 
شيخ الاسلام دكن 3 ن إنشاء مجكمة جارية - وسح أنه 
قال في |2 1د بدة وفي صثماء لأن هنالاك بعض اليوود وهم لابرضخون 
0 م الشر علا نه لاحجيز شهادمهم . فقات له : اذا التزءم مذهب اطلئفية 
ذه تضعوله من الاحكام اللدية والشخصية واطزائية فان 5 كديرا من 
المسامين لايسبل عليهم قبوطا عختاررن » واما اذا اقتسئم من جيم كتب 
الشمرع وم نائزءواكتب مذهب واحد فانه يسبل علينكم وضع كتاب 
مو ائق لمصلحة الئاس لا يشكو مئة مسم ولا غير مسلو شبادة غير الس 
يجدون لطا حلا ميضيا في بض السكتب المتبرة » وانا زعم بأنه ما من 
مشكاة الا وبوسجد لها حل كل العقال مهذا الشرط . فقالالشس : وأنا 
أعتقد هذا ولكنء سد ن ستطيماقناع شاعم ( التتوى خانه) بهه 1 وا ٍِ ان 
#ولان تع الاقوال والاحادءث: 7 مذ الات والرواطادت: رم أنقه 


اذا عرفت ت الامةكيف تطاب الاصلاح قال 157 


الميرة فى هذه اطادثة 





7 مطالية 000 من أهل اا أسليائية والموصل لسكومة الاستانة 

م ذ في فتوى شيخ الاسلام من ن الللكم عذهب الشافمي الذي 
يعون اليه للا خر<ت تلاك الفتوى و الاراد السلطاية بالك باء 
وكنت سيمت من والدي رحمه الل تعالى ان السلطان ولى على أهل 
السليائية قاضيا شافميا لامرم كتيوا اليه امهم لايةبلونقاضيا يك م إفبرمذ هيوم 
الذي يديئون الله به . ا أدري 0 ذلك على ظاهم 3 باغه ا مهو 
كير من الناقلين لصدور الارادة بفتوىثش خ الاسلام حسن فيمي أفندي 
وكفا كانت الال فاليرة التي لب أن يفرعا عامة امسامين 

من هذه الواقمةٌ هى ان اوور 5 عرف كف بعالب المسكوية 
بالاصلاح فامم) لادلا مندوحة من احابته الى طلبه ‏ وان استءرار 
المسكام والعلءاء على شيء وأصرارهم على اجنود عليه بإسم الشرع أو 
السياسة ليس برعانا قاطنا على كونه ما لاميد له ولا معيرف عله 
وانه 5 أن تقوم العامة لاخاصة كما َك نالمكس .ولكن اآنة العاية الول 
أنهي لاندري ماذا بان لبتم ناصلاح أمر هأ » وآفة الخاصة فساد 
الاخلاق فو الذي حول 3 بخما وبي ةالصل 0 0 م نأصلاح أ 5 مة 
الى الله أشكو ميض عاءتنا وخاصتنا يما » وعلاج هذا أاأرض 

أو الامراض يتكام فيه ااناس» فيخاطون الما بالصواب » ويعز من 
إعرفه معرفة تفصيلية تامةويعر ف عيفية تتفيذه » وهذا العارف العزيز 
مز عليه أن يفرغ معرنته في قلب غيره» لان مسائل العلوم الاجماعية 


يدعيها جيع اناس وقل ان يعرف حقيقتها منيم أحد 


ة؟ ابراض المسامين عامئهم وخاصتهم وعلاجا 


يقولون التملم » ويقواون الترية » ويةولون اأرائد والمجلات » 
ويذولون الاحزاب واع, بات » وأكثمم الايترف حق ذاك هن 
باطله ؛ نحن ري فساداً كيرا دخل عرال مة من قبل هذه الاشياء» 
فالمبرة بروح الرية والتعام والصحفو الاحزاب وا ماتلا عاو رها 
وأشكدا » وهذه الروح لا تكون صالحة مصلحة الا اذا كان القاكون 
بهذه الاشياء صاطين ٠صلحين‏ » قبل من السو ل أن تعر فى الا مة منفساه 
يوحد فيها منهؤلاء الرجال فتكلا م الاصلاحاليهم 7 ذلك وعواءها 
جاداون » وخواصها افون م نكل مصلح على حامر مالذي إستغاء.ون 
جهل العاءة » ففرون وذفرون منه » وينبون عنه وينتون عله . 
لبس هذا الموضع بإلذي يسم الاطناب في هذا البحث ‏ والفرور : 
وله امرك الذي حسية علا لايفيده أحاز ولاإطناب وأما بريد ان 
اذكو لاستعد لفهم والاء: باربأن دون ما يشترون هن حكومة شم كم 
انهم إشسراءة تم عقيات أنامبا على القت م تود التديئين > وأعوا 
جحود الافر كين » لأن هؤلاء لا زاون هم لذ قلين » واذا دام 
هذا الود فسكونون الا كين ء ويعم سلطان ما ينسخ به الشبرع 
من القوانين» ويتبم ذلك لمحلا عقدة الدين » نأما الوسيلةطياة الاسلام 
وحفظط شرعه فهي واحدة لا تعدد فيها » ولا تكن المع بان الدن 
اعأق والمدنة الصحيحة بدوباء (الا وهي المادرة الى تر ية طائفةعظيمة 
من خيار نابته' المسلمين » ليكونوا دعاة ومرشدن »© بنوضون بهذه 
الامه » ور حون بها دن هذه الفمة » وهذا حو الذي تحاوله جماعه” 
الدعوة والارشاد فعلى م نكا نعل رأيها أن بتماهدها بالاسعاد والامداد» 
(فستذكرون ماأ قول لك م وافوض أمري الى الل أن الله بصير بالعياد) 
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ؤتوى «م 2 

رسالة الشبخ جال الدين القاسممي ) 1 ) فتاوى مشايخ 
الاسلام الم عذهب الشافى وغيره 

مالاسؤاة مأثى” المنار علىقتوى شيخ الاسلام 

رأي الاسناذ الامام في أحكام الحا م الشرعية وطريقة 
اصلاحبا 

خاعة لمنئى" المنار في الاصلاح الاسلاي (؟ ) المبرة 
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